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حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
والآفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء الأول(



أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛

المســارات والحصائــل والآفــاق
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق(

ــة خــال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــددًا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطاقًــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل والآف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قدّمــوا خالهــا أوراقًــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات، وأُرســل 

بعضهــا الآخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه الأوراق، وستنشــر بعضهــا الآخــر فــي العــدد 

الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خلال المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحدِّ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندلاعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآلات الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها الأول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
علامات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ الأسباب والمسارات 

والمآلات

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد الأول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير الأشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآلات والأسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين الاستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

ألان خضركي دور المؤسسات العسكرية 
والأمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون الأول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

ولاء عواد القراءات الخاطئة والإخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
الانتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم والإدارة التقنية للجلسات الحوارية: آلان خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي الأدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤسِّ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع اللاجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم اللاجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة والاقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عامً ــة م ــة ومصرفي إداري

آلان خضركي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير الأشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيلاتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات والأوراق الحوارية
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

الموجة الثانية من الربيع العربي؛ علامات فارقة

أنور جمعاوي

تاريخ وصول المادة: 7 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الموجة الثانية . المعارضة . الانتخابات . الاحتجاج

ــة  ــة الحاكم ــات الأنظم ــن سياس ــون م ــع غاضب ــنة 2019. واندف ــي س ــي العرب ــل الاحتجاج ــدّد الفع تج
ــرًا عــن  بكثافــة نحــو مياديــن الاحتجــاج، ونحــو منابــر الإعــام الحــر وشــبكات التواصــل الاجتماعــي تعبي
ضيقهــم بالمشــهد السياســي الســائد، وعــن ســخطهم علــى المنــوال الحُكمــي والتنمــوي القائــم فــي بلدانهــم. 
وبــدا واضحًــا وجــود شــوق شــعبي عــارم إلــى التغييــر، والتطويــر، وتحقيــق العدالــة، والديمقراطيــة. ومــع 
أنّ هــذه المطالــب كانــت حاضــرة فــي الحــراك الاحتجاجــي العربــي ســنة 2011، فإنّهــا بــدت فــي الموجــة 
ــاج  ــوا الاحتج ــة، ومارس ــباب واقعي ــاس لأس ــار الن ــدى. وث ــد م ــا وأبع ــر إلحاحً ــة أكث ــة الثاني ــة العربي الثوري
ــن  ــم. ويتبيّ ــام الحاك ــة النظ ــن عزل ــم، وزاد م ــاس حوله ــاف الن ــي التف ــاهم ف ــو س ــى نح ــة عل ــذكاء، ونجاع ب

حضــارة  )اختصــاص:  العربيــة  والآداب  اللغــة  فــي  دكتــوراه  تونســي،  جامعــي  أســتاذ 
إســلامية(، باحــث فــي مركــز البحــوث والدراســات فــي حــوار الحضــارات والأديــان المقارنــة 
بمدينــة سوســة. فــاز بالجائــزة العربيّــة للعلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة لتشــجيع البحــث العلمــي 
مــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات بالدوحــة فــي عــام 2012، عــن بحــث قدّمــه 
حــاد 

ّ
قنــي: قــراءة فــي المنجــز العربــي المعاصــر«. عضــو فــي ات

ّ
بعنــوان: »تعريــب المصطلــح الت

المترجميــن العــرب وفــي المنظمــة العربيــة للترجمــة بيــروت – لبنــان. معنــيّ بالبحــث فــي 
ــة  ــي والمصطلحيّ ــال السياس ــركات الانتق ــلاميات وح ــة والإس ــا الثقافيّ ــالات الأنثروبولوجي مج
رجمــة. لــه عــدّة دراســات ومؤلفــات ومشــاركات فــي مؤتمــرات دوليــة. شــارك فــي عــدة 

ّ
والت

كتــب جماعيــة، ومنهــا: »الصوفيــة مــن خــلال أعمــال نيــازي المصــري الملطــي«، بتقديــم فصــل 
بعنــوان »مقالــة العرفــان الصوفــي عنــد نيــازي المصــري الملطــي«، جامعــة إينونــو، مركــز 
نيــازي المصــري للدراســات، ملاطيــا، تركيــا .2019 المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي بعنــوان 
»اللغــة العربيــة والدراســات البينيــة: الآفــاق المعرفيــة والرهانــات المجتمعيــة«، بتقديــم فصــل 
بعنــوان »المعجــم الإلكترونــي العربــي المختــص: قــراءة نقديــة فــي نمــاذج مختــارة«، جامعــة 
بعــة 

ّ
الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية، مركــز دراســات اللغــة العربيــة وآدابهــا، الريــاض، الط

غــة والهويّــة فــي 
ّ
الأولــى، شــباط/ فبرايــر 2018. المشــاركة فــي تأليــف كتــاب جماعــي: »الل

رجمــة والمصطلــح«، بتقديــم فصــل بعنــوان »تعريــب 
ّ

عليــم والت
ّ

الوطــن العربــي: إشــكاليّات الت
ــاث  ــي للأبح ــز العرب ــر«، المرك ــيّ المعاص ــز العرب ــي المنج ــة ف ــراءة نقديّ ــي: ق قن

ّ
ــح الت المصطل

ــدارن  ــبكي Network society ل ــع الش ــاب المجتم ــة كت ــة 2013. ترجم ــات، الدّوح ــة السّياس ودراس
ــروت، 2015. ــة، بي ــات، الدّوح ــة السّياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــي، المرك بارن

أنور جمعاوي
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الــدّارس مــن خــال متابعــة تجلّيــات المشــهد الاحتجاجــي فــي المنطقــة العربيــة ســنتي 2011 و2019 أنّ 
الحالــة الاحتجاجيــة فــي ســياق عربــي حالــة ديناميــة، ناميــة، متجــدّدة، لا تركــن إلــى الجمــود والتكــرار. بــل 
تنبنــي علــى التراكــم، والتطويــر، والتجــاوز. وذلــك ظاهــر فــي مســتوى خلفياتهــا، واســتراتيجياتها، وأهدافهــا. 
فالاحتجــاج عــن الاحتجــاج يُفــرَق، والربيــع عــن الربيــع يمتــاز ويتبايــن، ويختــص بعامــات فارقــة. والتاريــخ 
هنــا لا يُعيــد نفســه. بــل يكشــف صيــرورة الوعــي الجمعــي والفعــل الاحتجاجــي داخــل الاجتمــاع العربــي.
ــن،  ــن المحتجّي ــد م ــل جدي ــور جي ــهدنا ظه ــي 2019-2020 ش ــع العرب ــن الربي ــة م ــة الثاني ــي الموج ف
يتحلّــل مــن الأطــر التنظيميــة التقليديــة، ويأبــى الخضــوع لقائــد مُعيّــن أو لجماعــة محــدّدة. فالمحتــجّ يُعبّــر 
ا، يملــك قــراره، كونــه فاعــاً مدنيًّــا، ســيّد نفســه، يمــارس حقّــه فــي التفكير،  عــن وجــوده بوصفــه مواطنـًـا حُــرًّ
والتعبيــر، والاحتجــاج، وحقّــه فــي أن يقــول: »لا للمنظومــة القائمــة«. وتجلّــى ذلــك فــي قــول متظاهــر لبنانــي 
علــى شاشــة التلفزيــون: »نحــن لســنا جيــل أحــزاب، نحــن لســنا جيــل طوائــف، نحــن قــادة ولســنا أتباعًــا، 
We are leaders ، نحــن شــعب مثقّــف يُمكــن أن نحكــم حالْنــا بحالْنــا«. وفــي ذلــك دلالــة علــى صعــود 

موجــة وعــي مواطنــي، مســؤول، وعــي جمعــي، لا يثــق بالنخّــب السّــائدة، ولا بالوجــوه القديمــة لفســادها 
ولســوء إدارتهــا البلــد. ويطمــح الجيــل الجديــد مــن المحتجّيــن إلــى نقــض الموجــود، والتأســيس للمنشــود، 

ولــه اســتراتيجيّات خاصــة، وأهــداف معلومــة.
ــا  ــدّ م ــى ح ــبيهة إل ــنة 2019 ش ــاج س ــى الاحتج ــة إل ــباب الدّافع ــدو الأس ــات، تب ــتوى الخلفي ــي مس ف
ــاس علــى التظاهــر والنــزول إلــى الشــوارع ســنة2011، فتدهــور المقــدرة الشــرائية  بتلــك التــي حملــت النّ
للمواطنيــن، وارتفــاع الأســعار، وكثــرة الجبايــة، وانتشــار الفســاد، والفقــر، والبطالــة، والشــعور بالتهميــش، 
ــال،  ــاف الح ــة بضع ــتوى الإحاط ــي مس ــة ف ــي للدول ــدور الاجتماع ــع ال ــطى، وتراج ــة الوس ــي الطبق وتاش
ــع  ــكار، وضمــان توزي ــل الأســعار، ومكافحــة الاحت ــدة، وتقصيرهــا فــي تعدي وإحــداث مواطــن شــغل جدي
ــية، كلّ  ــلطوية والبوليس ــزة الس ــاوزات الأجه ــن تج ــة، وم ــن البيروقراطي ــاس م ــتياء النّ ــروة، واس ــادل للث ع
ذلــك مثّــل عوامــل قادحــة للفعــل الاحتجاجــي الجمعــي ضــدّ النظّــام الحاكــم. لكــنّ الماحــظ فــي الموجــة 
ــاس بالرّابطــة  ــا آخــر حفّــز علــى الاحتجــاج وهــو ضيــق النّ الثانيــة مــن الربيــع العربــي أنّ هنــاك عامــاً نوعيًّ
ــات الدينيــة النمطيــة. وهــو تحــوّل نوعــي مهــم مقارنــة  الحزبيــة التقليديــة، وبالعصبيــة الطائفيــة، وبالمرجعيّ
ــزاب  ــود أح ــي وج ــمولية، أعن ــة الش ــارض للدول ــي مع ــزّان حزب ــاك خ ــذٍ كان هن ــنة 2011. فَوقتئ ــراك س بح
ــام  ــذري للنظ ــد الج ــة النق ــت بوظيف ــة، اضطلع ــوابق نضالي ــة، ذات س ــة، وقومي ــارية، وليبرالي ــامية، ويس إس
الاســتبدادي، واكتســبت صدقيــة لــدى النـّـاس، وســاهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي صياغــة المشــهد 
الاحتجاجــي، وحشــد النـّـاس للثــورة علــى النظّــام السّــائد. وكان لخطــاب شــخصيّات سياســيّة ودينيّــة وازنــة، 
ذات قيمــة رمزيّــة مهمــة )فــي تونــس، ومصــر، واليمــن...(، تأثــر فــي الجمــوع، وكانــت لتلــك الشــخصيات 
قــدرة علــى توجيــه الأتبــاع والمريديــن كيفمــا أرادت. لكــن مــا حصــل بدايــة مــن ســنة 2019 خــاف ذلــك، 
فنحــن إزاء حــراك احتجاجــي، يرفــض الوصايــة الحزبيّــة، والتبعيّــة الطائفيــة، والارتهــان للرابطــة العِرقيــة أو 
القبليّــة أو الدينيــة. بــل يعــد نفســه ثــورة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة )الحاكمــة والمعارضــة(، وينــأى عن 

ــة القديمــة بأشــكالها المختلفــة. ــة العصبي المنظومــات الجمعوي
لقــد ثــار النّــاس فــي القاهــرة كمــا فــي الخرطــوم، وفــي بيــروت كمــا فــي بغــداد ووهــران لأنّهــم ســئموا 
طبقــة سياســية تقليديــة، وملّــوا أحزابًــا كرتونيــة قديمة تكــرّر شــعاراتها وبرامجهــا، ولا تجــدّد قادتهــا وهياكلها. 
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

بــل تهــادن النظــام القائــم، وتعــد ولا تفــي، وتتعامــل مــع الحكــم علــى أنــه غنيمــة. وكــره المحتجّــون أيضًــا 
ســطوة العســكر، وهيمنــة الطائفــة، واحتــكار الفــرد أو الأســرة أو الحــزب دواليــب الحكــم. فالموجــة الثوريــة 
الجديــدة صرخــة احتجــاج فــي وجــه طبقــة سياســية هرمــة باليــة، تفتقــر إلــى الابتــكار والتطويــر، وترفــض 
التشــبيب والقيــام بإصاحــات جذريــة. وهــي طبقــة لا تمــارس النقــد الذّاتــي الموضوعــي. بــل تدّعــي امتــاك 
الحقيقــة. وتســتأثر فــي نفــس الوقــت بأســباب الســلطة، والثــروة، والحصانــة، والفخامــة. وليــس عليهــا رقيب 
ــة أو طائفيــة أو قبليــة أو عســكرية. وعليــه فقــد فقــدت هــذه  ولا حســيب. بــل تجــد ســندًا مــن عصبيــة حزبيّ
ــكاد وعودهــا  ــاس بهــا، واســتنفدت أو ت ــة الن ــج، ثق ــى التدري الطبقــة السياســية، الحاكمــة أو المعارضــة، عل
ــة،  ــة والخاصّ ــات العامّ ــان الحرّي ــاه، وضم ــة والرّف ــن الكرام ــي تأمي ــا ف ــون تقصيره ــر المواطن ــة. وخب البرّاق
ــوارع،  ــى الش ــرون إل ــى المتظاه ــك تداع ــتدامة. لذل ــة المس ــيدة والتنمي ــة الرّش ــة والحوكم ــق العدال وتحقي
وامتلكــوا المياديــن ليشــكّلوا قــوّة ضغــط علــى الطبقــة السياســية الحاكمــة، وخيّروهــا بيــن القبــول بمشــروع 
التغييــر والتــداول الســلمي علــى الســلطة أو الرحيــل. والافــت للنظــر هنــا أن الحــراك الاحتجاجــي العربــي 
الجديــد 2019/2020 لــم يُطالــب بإصاحــات جزئيــة أو حلــول مرحليــة كمــا فعلــت الانتفاضــة الســورية 
أو الليبيــة أو اليمنيــة فــي بداياتهــا ســنة 2011. بــل طالــب منــذ البدايــة بتغييــر شــامل وتبديــل كلّــي للمنظومــة 
ــوا  ــام«، »فلِّ ــقاط النظ ــد إس ــعب يري ــل »الش ــن قبي ــعارات م ــال ش ــن خ ــك م ــى ذل ــائدة. تجلّ ــية الس السياس
ــة  ــل علــى وجــود رغب ــن«، »يتنحّــاو قــاع« أي »يرحلــون الآن جميعــا«، وفــي ذلــك دلي ــي كلّ ــن يعن عناّ...كِلّ
شــعبية جامحــة، توّاقــة إلــى التغييــر، وميّالــة إلــى التأســيس لمعالــم دولــة جديــدة. دولــة طالــب المحتجّــون 
ــأنّ المواطــن العربــي الجديــد لا يثــور لأجــل أســباب  بــأن تكــون »مدنيــة لا عســكريّة« وفــي ذلــك إخبــار ب
معيشــية فحســب، تتعلّــق بتدهــور مقدرتــه الشــرائية ومعاناتــه الفقــر والبطالــة. بــل يثــور أيضًــا لرغبــة منــه فــي 
تغييــر هويــة النظــام السياســي للدولــة، وبغايــة الانتقــال بهــا مــن دولــة عســكرية إلــى دولــة مدنيــة. والتــوق 
إلــى تمديــن الدولــة يحمــل فــي طيّــه توقًــا إلــى تحريــر الفضــاء العــام مــن ســطوة البوليــس والعســكر، وشــوقًا 
إلــى تكريــس الحرّيــات وتمكيــن الديمقراطيــة فــي ســياق عربــي. والثابــت أنّ المحتجّيــن الجُــدد اســتفادوا 
ــكر  ــاء العس ــى بق ــة إل ــب المصري ــان النخ ــنة2011 فاطمئن ــر س ــي مص ــي ف ــدرس الاحتجاج ــآلات ال ــن م م
ــاً. لذلــك يحــرص  ــة وتفصي ــة جمل ــة الديمقراطي ــى تقويــض التجرب ــا إل ــرًا للمشــهد السياســي أدّى تاليً مدي
ــدر  ــة ق ــف مــن وطــأة الحــزب أو الطائف ــد العســكر والتخفّ ــة وتحيي ــن الدول ــى تمدي المحتجّــون الجــدد عل
الإمــكان حمايــةً لمشــروعهم الاحتجاجــي مــن مطبّــات الاحتــواء أو المصــادرة أو الهيمنــة مــن هــذا الطــرف 

أو ذاك. 
ــدة  ــى وح ــراق عل ــان، والع ــر، ولبن ــودان، والجزائ ــي السّ ــون ف ــتراتيجية، عــوّل المحتجّ ــة الاس ــن الناحي م
الصّــف الثــوري وتماســكه لتحقيــق التغييــر المنشــود. فاســتراتيجية رصّ الصّفــوف مــن أجــل الصّالــح العــام، 
ــزأة،  ــة المجت ــة، والتمثيلي ــة، والطائفي ــة، والحزبوي ــاوى الزعامتيّ ــض دع ــن، ورف ــة الوط ــى راي ــاع عل والاجتم
ــكّل  ــي تش ــك ف ــاهم كلّ ذل ــة، س ــة والفتن ــباب الفُرق ــف، ودرء أس ــل التآل ــن عوام ــك ع ــدل ذل ــث ب والبح
ــى  ــدة عل ــك الوح ــت تل ــا. وتحوّل ــم اختراقه ــام الحاك ــى النظّ ــب عل ــاء، صَعُ ــعبيّة صمّ ــة ش ــدة احتجاجي وح
التدريــج إلــى كتلــة تاريخيــة ضاغطــة علــى الطبقــة السياســية التقليديــة )الحاكمــة والمعارضــة(، ودفعتهــا إلــى 
ــد  ــة. واعتم ــة مرحلية/تدريجي ــه بصف ــتجابة لمطالب ــده أو الاس ــا بتأيي ــي، إمّ ــراك الاحتجاج ــع الح ــف م التكيّ
المحتجّــون فــي هــذا الســياق اســتراتيجية »خُــذ وطالـِـب« فــكان يتــمّ تحصيــل مكســب مــا والمــرور مباشــرة 
ــز  ــد العزي ــة بعــدم التمديــد لعب ــر انتقــل المحتجّــون مــن المطالب ــه. ففــي الجزائ لتحقيــق المطلــب الــذي يلي
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بوتفليقــة إلــى المطالبــة بتنحيتــه، فالدعــوة إلــى محاكمــة رمــوز الفســاد المحيطيــن بــه، والمطالبــة بتشــكيل 
ــن تنافــس ســلمي ديمقراطــي علــى الســلطة. وفــي الســودان، أدّى ضغــط  ــات، وتأمي ــة مســتقلّة لانتخاب هيئ
ــة بمحاكمــة الفاســدين وأعــوان  ــة إلــى الانتقــال مــن مطلــب »تســقط بــس« إلــى المطالب الكتلــة الاحتجاجي
الدكتاتوريــة فالتراقــي إلــى تقاســم الســلطة بيــن مدنييــن وعســكريين. وحمــل الضغــط الاحتجاجــي فــي لبنــان 
أصحــاب القــرار علــى التراجــع عــن الترفيــع فــي الضرائــب، وأدّى إلــى اســتقالة حكومــة ســعد الحريــري، 
وحــال دون تمريــر قانــون عفــو عــام يؤمّــن إفــات سياســيين مُفســدين مــن العقــاب. ولــم يقــف المحتجّــون 
ــبثوا  ــم، وتش ــن منازله ــرب م ــوا بالق ــام، ورابط ــال الع ــي الم ــة ناهب ــوا بمحاكم ــل طالب ــدّ ب ــك الح ــد ذل عن
بمطلــب حكومــة تكنوقــراط. وفــي العــراق أدّى الضغــط الاحتجاجــي إلــى اصطفــاف مراجــع دينيــة وقــادة 
أحــزاب سياســية إلــى جانــب المحتجّيــن، وحمــل الحكومــة علــى الإعــان عــن حزمــة إصاحــات وتلويحها 
بإمــكان الاســتقالة وتنظيــم انتخابــات ســابقة لأوانهــا. ثــم مكّنــت وحــدة الصــف الثــوري مــن تحقيق مكاســب 
مهمــة، وكرّســت امتــداد إرادة الشــعب مقابــل انحســار نفــوذ الطبقــة السياســية، الســلطوية التقليديــة. وامتــاز 
ــا  ــراق خاي ــهدت اخت ــي ش ــنة 2011 الت ــة س ــة الاحتجاجي ــن الموج ــوص ع ــذا الخص ــي ه ــراك 2019 ف ح
النظــام الســلطوي الصــفَّ الثــوري فــي ســورية، واليمــن، ومصــر )2013(، وأدّى ذلــك إلــى بعثــرة مشــروع 
التغييــر السياســي والانتقــال الديمقراطــي فــي تلــك البلــدان. وفــي ســياق متّصــل، اســتثمر المحتجّــون الجُــدد 
ــف  ــة العن ــى هاوي ــزلاق إل ــوا الان ــلمية، ورفض ــزوم الس ــش، ول ــتقراب الجي ــتراتيجية اس ــي اس ــنة 2019 ف س
علــى الرغــم ممــا عانــوه مــن غطرســة الأجهــزة الأمنيــة والمليشــيات المواليــة للنظّــام خاصّــة فــي الســودان 
ــاس فــي الداخــل  ــة والخاصّــة، وزاد مــن التفــاف النّ والعــراق. وســاهم ذلــك فــي حمايــة الممتلــكات العامّ
والخــارج حــول الحــراك الاحتجاجــي الــذي لــم ينجــح فوضويــون فــي تشــتيته، وتشــويهه، وتقويضــه، وذلــك 

راجــع لتماســك كتلــة المُحتجّيــن، وســلميّة حراكهــم ونُبــل أهدافهــم. 
 وأهــداف المحتجّيــن فــي الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي2020/2019 واضحــة، وليســت خافيــة بل 
هــي مــدار إجمــاع معظــم الجمهــور الثائــر، وتتعلّــق أساسًــا بتغييــر الطبقــة السياســية القديمــة المهيمنــة علــى 
الشــأن العــام منــذ ســنوات بــل منــذ عقــود، ووضــع حــدّ لمعضلــة التوريــث السياســي، وظاهــرة المحاصصــة 
الحزبيّــة والطائفيــة، وتحســين الوضــع المعيشــي للنـّـاس، ومكافحــة الفســاد والإفــات مــن العقاب، وتأســيس 
دولــة مدنيــة لا عســكرية، حقيقيّــة لا شــكليّة، تامّــة الأركان، تضمــن للمواطنيــن الكرامــة، والحرّيــة، والعدالــة، 
والرّفــاه، وتكافــؤ الفــرص، وتســمح لهــم باختيــار ممثليهــم وحكّامهــم فــي كنــف النزاهــة والشــفافية. وتكمــن 
ــة،  ــة الأحادي ــة الدول ــاس مــن وصاي ــر النّ ــروم تحري ــة هــذه الأهــداف فــي أنّهــا جامعــة، وفــي كونهــا ت أهمّي
ــى  ــامل لا عل ــر الش ــب التغيي ــى مطل ــي عل ــا تنبن ــذا فــي كونه ــكرية، الشــمولية. وك ــية، العس ــة، البوليس الريعي
التحويــرات الجزئيــة، والتحســينات التســطيحية. فالمحتجّــون يعتقــدون أنّــه لا يمكــن مقاومــة الفســاد بوجــوه 
ــه لا يُمكــن مكافحــة الاســتبداد بمجموعــة مــن  بيروقراطيــة، قديمــة، ضالعــة فــي الفســاد. كمــا يعتقــدون أنّ
العســاكر. ولا مكافحــة التطييــف والتعصّــب بمجموعــة مــن الدوغمائييــن. لذلــك هــم يهدفــون إلــى تمكيــن 
الشــبان وذوي الكفــاءة والأيــادي النظيفــة، وتصعيدهــم إلــى مقــام صانعــي القــرار. ويكرهــون القيــام بثــورة 
مبتــورة كمــا حصــل فــي ســورية واليمــن، ويخشــون مــن أن تلتــفّ الثــورة المضــادّة والدولــة العميقــة علــى 
ثورتهــم كمــا حصــل نســبيّا فــي تونــس، ويضعــون ألــف حســاب لإمــكان اســتياء الجيــش علــى الثــورة كمــا 
ــا. لذلــك هــم يصــرّون علــى تحييــد المؤسّســة العســكرية، وعلــى  ــا جزئيّ ــا وفــي ليبي حصــل فــي مصــر كلّي

تحقيــق التغييــر الشــامل.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

يمكــن القــول ختامًــا، إنّ الموجــة الثانيــة مــن الحــراك الاحتجاجــي حــرّرت المواطــن العربــي، ولــو نســبيًّا، 
ــه،  ــرًا في ــح مؤثّ ــا بالنظــام الحاكــم ليصب ــه ملحقً ــة، ومعــه كــفّ الشــعب عــن كون ــة القامع ــطوة الدول مــن س
ــود  ــا أنّ صع ــن. كم ــد المحتجّي ــر أح ــدّ تعبي ــى ح ــد« عل ــى عبي ــش رَح نبِق ــول »م ــد يق ــل الجدي ــان الجي ولس
الفعــل الاحتجاجــي وامتــداده حــرّر العربــي إلــى حــدّ كبيــر مــن ســلطة الأب البيولوجــي، ومــن وهــم الزعيــم 
الملهــم، والرئيــس المنقــذ، ومــن وصايــة رجــل الديــن التابــع للنظّــام. وأسّــس لوعــي جمعــي جديــد يؤمــن 
ــا لا تشــريفًا، ويعتقــد أنّ الشــعب مكــوّن  ــي(، ويعــد الحكــم تكليفً ــازل آخــذ حقّ ــة حقــوق الإنســان )ن بثقاف

ــة السياســية، وفــي إدارة الشــأن العــام، وبنــاء الدولــة المواطنيــة. وازن فــي العمليّ
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